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:

نات الدخل القوميـیُعتب ر الاستهلاك أحد مكوِّ
ي ن دراسة الاستهلاك لها أهمیة كبیرة فإ ، و للمجتمع

ه الإنتاج ویعمل على تحقی ق ـالاقتصاد؛ حیث إنه یوجِّ
وأن المواءمة الكاملة بین الإمكانیات المتاحة والحاجات، 
وحق للمستهلك حقوقًا تتمثَّل في حق المعرفة وحق الاختیار 

الاستهلاك في الاقتصاد ویهدفالأمان وحق الاهتمام
ونها إلى كتحقیق المنفعة للفرد دون النظرإلىالمعاصر 

الاستهلاك یقففلامشروعة، وبالتاليغیرمشروعة أو 
إلىالوصولذلك إلى یتعدَّى، بل معینعند حدٍّ 

.مساعد، كلیة إدارة المال والأعمال، جامعة آل البیتأستاذ*
.أستاذ مشارك، كلیة إدارة المال والأعمال، جامعة آل البیت**

دَّى إلى أن أصـبح أكبر قدر ممكن من لذَّات الدنیا؛ مما أ
.الفرد یلهث وراء النزوات والشهوات

أمـــا ســـلوك المـــستهلك المـــسلم فـــي ضـــوء الاقتـــصاد 
نه ینطلـق مـن عـدة ضـوابط وقیـود غایتـه تحقیـق إالإسلامي ف

تفـــضیل (المنفعــة مــن كــل عملیــة اســتهلاك وفــق مــا یــسمى 
الـــذي یفتـــرض فیـــه الإســـلام الرشـــد والعقلانیـــة ) المـــستهلك

.قراره بالاستهلاكعند اتخاذ 
یحكـــــــم ســـــــلوكیات المـــــــستهلك ضـــــــوابط شـــــــرعیة و 

ــــى  ــــشریعة الإســــلامیة منهــــا عل مــــستنبطة مــــن مــــصادر ال
الحـــلال والطیبـــات والأولویـــات الإســـلامیة : ســـبیل المثـــال 

التبـــــذیر والتقتیـــــر والتقلیـــــد و والاعتـــــدال وتجنـــــب الإســـــراف 
نالدیوكذلك تحریم التعامل مع أعداءلشرع اهللالمخالف

 

***

م١٣/١١/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٦/١/٢٠١١: تاریخ وصول البحث
 

بینت الدراسة أن سلوك  المستهلك المسلم في ضوء الاقتصاد الإسلامي ینطلق من عدة ضوابط وقیود غایته تحقیق 
لمسلم یفترض به أن یكون رشیداً واعیاً، وقد وفر له الإسلام من خلال توجیهاته المنفعة من كل عملیة استهلاك، فالمستهلك ا

أرضیة صلبة لعملیة الرشد والعقلانیة، كما تتفاعل القیم الإیمانیة والقیم الأخلاقیة للمستهلك المسلم وینجم عنها سلوك سوى 
طاعته، وكذلك یضبط احتیاجاته في ضوء أحكام یقوده نحو الحلال الطیب النافع والمرضي والذي یعینه على عبادة االله و 

. ومبادئهاالشریعة الإسلامیة
كما إن فكرة المستهلك في الاقتصاد الإسلامي تختلف عن فكرة المستهلك في الاقتصاد الوضعي، فالمستهلك المسلم 

نستخلص أن سلوك المستهلك المسلم ن ثمَّ ومیجمع بین المادة والروح بینما المستهلك غیر المسلم لا یهتم إلا بالمادیات فقط، 
.هو نموذج أمثل 

Abstract
This study shows that consumer behavior is recognized in the light of Islamic economics is based on

several criteria and restrictions than mutual benefit of all the consumption, Consumers Muslim is
supposed to be rational and conscious, has provided him with Islam through directives solid ground for
the process of maturity and rationality, and interact values of faith and values ethical consumer Muslim
and the resulting behavior only led to beneficial good and sick, who is appointed to worship God and
obey him, as well as controlling its needs in the light of the provisions and principles of Islamic Law.

And the idea of the consumer in the Islamic economy is different from the idea of the consumer in the
economic theory; the Muslim Consumers combines the material and spirit, while consumer non-Muslim
is only interested in wordly issues only, and therefore conclude that the Muslim consumer behavior is the
optimal model.
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.إلاّ لضرورة معتبرة شرعاً 
نو المعاصـــر الإســـلاميولقـــد وضـــع علمــاـء الاقتـــصاد 

ـــسلوك المـــستهلك المـــسلم، وأوضـــحوا العلاقـــة  ـــة ل نمـــاذج بیانی
الــــدخل والاســــتهلاك، وكــــذلك العلاقــــة بــــین فــــيبــــین التغیــــر 

ــــاك فــــيالتغیــــر  ــــى أن هن ــــصوا إل الأســــعار والاســــتهلاك وخل
للمـــــستهلك المـــــسلم جــــب حــــدوداً دنیـــــا وحــــدوداً قـــــصوى لا ی

ــــضت الأســــعار وهــــى  ــــدخل أو انخف تجاوزهــــا مهمــــا زاد ال
.حدود الإسراف والتقتیر

كما أن استهلاك الـسلع والخـدمات  فـي الإسـلام لـم 
؛یتــرك عبثــا دون قیــود أو ضــوابط تــنظم هــذا الاســتهلاك

ن الإفراط فیه وخروجه عن المـسار الـسلیم سـیؤدي إلـى لأ
نعیـشها الیـوم والتـي أنهكـت كبـرى أزمات اقتصادیة كالتي

ـــشركات  الاقتـــصادیات فـــي العـــالم ودمـــرت بنیـــان كبـــرى ال
فـي الاقتـصاد وأجبرتها علـى إعـلان إفلاسـها، فالاسـتهلاك 

المنــــضبط بقیــــود تعــــود " الاســــتهلاك الرشــــید"الإســــلامي هــــو 
وتزیده قـوةً ومتانـة، ولـیس بالنفع والفائدة على اقتصاد الأمة 

نــراه الیــوم فــي دول الــشرق والغــرب ذلــك الاســتهلاك الــذي 
استهلاك ترفـي كمـالي زائـد عـن الحاجـة فرضـته وشـجعت 

لـــم یكـــن لهـــا غایـــة علیـــة وســـائل الإعـــلام المعاصـــرة والتـــي 
ســــــوى دفــــــع النــــــاس إلــــــى اســــــتهلاك مــــــا یحتــــــاجون ومــــــا لا 
یحتـــاجون حیـــث جنـــدت مـــن اجـــل ذلـــك  كـــل مـــا تملـــك مـــن 

هلك طاقــــات بقــــصد التــــرویج للمنتجــــات، حتــــى بــــات المـــــست
یـــضطر إلـــى الاســـتدانة والاقتـــراض مـــن البنـــوك والمـــصارف 
ــــیس لهــــا حــــدود دون  ــــه ورغباتــــه التــــي ل ــــة إشــــباع حاجات بغی
تحقیـــــق أیـــــة منفعـــــة، والباحـــــث فـــــي أســـــباب الأزمـــــة المالیـــــة 
العالمیـــة الحالیـــة  یجـــد أن لهـــا جـــذران أساســـیان همـــا الرغبـــة 

.في الاستهلاك المفرط ونظام الفائدة المجحف
ن الاستهلاك في الإسـلام هـو اسـتهلاك رشـید كما إ

اختــــــار منــــــضبط یــــــسهم فــــــي بنــــــاء الاقتــــــصاد، فــــــاالله 
للإنسان ما ینفعه ویعینه على أداء رسالته في الحیـاة ومـا 
على المسلم سوى إتباع نهـج االله والابتعـاد عمـا نهـى عنـه 

سهم فــــي لیكـــون حینهــــا مـــستهلكا رشــــیدا عقلانیـــا واعیــــا یُـــ
.اء طاقاتها لا وسیلة هدم لهاصنع اقتصاد أمته وبن

:
خــلال الاعتبــاراتمــنأهمیتهــاهــذه الدراســةتــستمد

:الآتیة
إن حلــــــول المــــــشكلة الاقتــــــصادیة التــــــي شــــــغلت بـــــــال - ١

العلمــاء، وجعلوهــا موضــوعاً لعلــم الاقتــصاد وینظــر لهــا 
النظـــــــام الرأســـــــمالي والاشـــــــتراكي مـــــــن خـــــــلال مبادئـــــــه 

.ي قاصــــرة عــــن تحقیــــق الغایــــةوتــــصوراته المادیــــة تــــأت
لـــذلك یـــرى الباحـــث فـــي نمـــط وقواعـــد الاســـتهلاك فـــي 

.الإسلام دوراً كبیراً في علاج هذه المشكلة
من المعـروف أن للعـالم الإسـلامي قیمـه الاجتماعیـة -٢

وجــود سـلـوك اســتهلاكي للمــسلمینومــن ثــمّ الخاصــة بــه 
.یختلـف عــن الــسلوك الاســتهلاكي عنــد غیــر المــسلمین

هـــذه الدراســـة لمحاولـــة إبـــراز محـــددات لـــذلك جـــاءت
.سلوك المستهلك المسلم

جــاءت هــذه الدراســة لــسد الـنـقص الملمــوس فــي البحــوث- ٣
المتخصـــــصة حـــــول اســـــتخدام التحلـــــیلات الاقتـــــصادیة 
ـــسلوك المـــستهلك فـــي  ـــة ب ـــة بـــصفة عامـــة والمتعلق الكمی
ـــــي  ـــــصفة خاصـــــة، لا ســـــیما ف الاقتـــــصاد الإســـــلامي ب

.المجال الریاضي والإحصائي

:
ما ضوابط سلوك المستهلك المسلم؟-١
بمــــاذا یتمیــــز ســــلوك المــــستهلك المــــسلم عــــن ســــلوك -٢

المستهلك غیر المسلم؟
؟على سلوك المستهلكالإیمانیةأثر القیم ما -٣

:
یحكـــم ســـلوكیات المـــستهلك المـــسلم ضـــوابط شـــرعیة -١

.مستنبطة من مصادر الشریعة الإسلامیة
.على سلوك المستهلكالإیمانیةلقیم لأثر یوجد-٢
عقیدة المستهلك المسلم تجعله یتمیـز عـن المـستهلك -٣

.غیر المسلم

:
منتهدف الدراسة لبیان أهمیة الاقتصاد الإسلامي
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علــى سـلـوك المــستهلك شــرعیة ضــوابطخــلال مــا یفــرض مــن 
لـــى جانـــب هـــذا الهـــدف الــــرئیس، فإنـــه توجـــد مجموعـــة مــــن  ٕ وا

:وهيإلى تحقیقها نصبوالجزئیة التي الأهداف 
توضـــیح مـــا یحكـــم ســـلوكیات المـــستهلك المـــسلم مـــن -١

ــــشریعة  محــــددات شــــرعیة مــــستنبطة مــــن مــــصادر ال
.الإسلامیة

.على سلوك المستهلكالإیمانیةلقیم اأثر بیان-٢
توضــیح أن عقیــدة المــستهلك المــسلم تجعلــه یتمیــز عــن -٣

.المستهلك غیر المسلم

:
لقد اعتمدنا في هـذه الدراسـة علـى المـنهج الوصـفي 
بهـــــدف الإحاطـــــة بمختلـــــف الجوانـــــب النظریـــــة للموضـــــوع 
ابتداء من تعریف الاستهلاك وصولاً إلى التحلیـل النظـري 

ــــــصاد الإســــــلامي بالإضــــــافة  ــــــي الاقت ــــــى للاســــــتهلاك ف إل
اســـــتخدام المـــــنهج الكمـــــي والمتمثـــــل فـــــي الأدوات الإحـــــصائیة

ــــك فــــي تحلیــــل وفهــــم ســــلوك والقیاســــیة بحیــــث یــــساع د ذل
. المستهلك المسلم

:
ن للتركیـز علـى اسـتخدام التحلیـل الكمـي یمیل البـاحث-١

.في تحقیق هدف الدراسة
الموضــــوعذاـهـــحـــولالمتخصــــصةالدراســـاتنقـــص-٢

.وخاصة فیما یتعلق بدراسة سلوك المستهلك المسلم
وتمییـــزهمـــسلمالالمـــستهلكســلـوكبنمذجـــةالقیـــاممحاولـــة-٣

.المسلمغیرالمستهلكسلوكعن

:
خاصـة فـي مجـال بنقص المراجـع فـي هـذا المجـال و -١

.القیاس الاقتصادي التطبیقي
الكــافي بهــذا النــوع مــن البحــوث والتــيالاهتمــامعــدم-٢

.الكمیةالبحوث الاقتصادیةأهمتعتبر من

:
:لاثة مطالبهذه الدراسة إلى ثتم تقسیم

وسلوكلك ـمفاهیم الاستهلاك، المسته: ب الأولـالمطل

.المستهلك، تحلیل سلوك المستهلك في الاقتصاد الوضعي
دوافـع الاسـتهلاك فـي الاقتـصاد الإسـلامي،:المطلب الثـاني

.تحلیل سلوك المستهلك المسلم
ضـوابط الاســتهلاك فـي الإســلام وتــوازن :المطلــب الثالــث
.المستهلك المسلم

:
لاقــــى موضــــوع الاســــتهلاك فــــي الإســــلام ومــــا زال 

وبـالرغم مــن أن . یلاقـي اهتمامـاً متزایـداً مــن قبـل البـاحثین
مـن الدراسـات إلا أننـا أدبیات هذا الموضوع تزخر بالعدید

ســــــنعرض هنــــــا الدراســــــات ذات العلاقــــــة بموضــــــوع هــــــذه 
.الدراسة

ســـتهلاك فـــي التـــي أجریـــت حـــول الاتومـــن الدراســـا-١
، )١((Nazlida)الإســلام تلــك الدراســة التــي قــام بهــا 

بهــدف استكــشاف طبیعــة الفتــوى فــي الإســلام، وأثــر 
وبینــت نتــائج . علــى المــستهلكین المــسلمیناأحكامهــ

الدراســـــــة أن أحكـــــــام الفتـــــــوى فـــــــي مجـــــــال القـــــــضایا 
ــأثیر علــى ســلوك المــستهلكین فــي  الاقتــصادیة لهــا ت

مــــستهلكین المــــسلمین ن الأالــــسوق الإســــلامیة، كمــــا 
مـن یمیلون إلى الحصول على معلومات بشأن مزید 

الأحكــــام المثیـــــرة للجــــدل مـــــن خــــلال مـــــصادر الفتـــــوى
.الأقل رسمیة

الـــسلوك الاســـتهلاكي مـــن فقـــام بدراســـة)٢()شـــریف(أمـــا - ٢
الاســـتهلاك وأثـــره فـــي الاقتـــصاد وعـــرض خـــلال دراســـة

الآثـار البیئیـة لـسلوك المـستهلك بهـدف تعظیمهـا وعـرض
ـــى  ـــسلبیة بهـــدف تقلیـــل آثارهــاـ وصـــولاً إل ـــة ال الآثـــار البیئی
وقــف التــدهور البیئــي المــستمر، وعــرض رؤیــة الإســـلام 
فــــي تحدیــــد الــــضوابط التــــي تعمــــل علــــى ترشــــید ســـلـوك 

أن الاقتــصاد الإسـلامي حمــل وبینــت الدراسـة .المـستهلك
طـــــــابع الوســـــــطیة، وأن اتبــــــاـع القـــــــیم الإســـــــلامیة كفیـــــــلٌ 

الأزمــــات الاقتــــصادیة التــــي بالقــــضاء علــــى العدیــــد مــــن
.یعاني منها عالمنا المعاصر

لاختبــار معنویـــة )٣((Hasan)وفــي دراســة قـــام بهــا -٣
وطبیعــة مــصطلح تعظــیم المنفعــة والــربح فــي نظریــة 
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الــسعر، ومــدى توافقهــا مــع الاقتــصاد الإســلامي، ووجــد 
ــــــــیم  الباحــــــــث تعــــــــارض هــــــــذه المــــــــصطلحات مــــــــع الق

لاقتــــــصاد كمـــــا أن المــــــستهلك فـــــي ظـــــل ا. الإســـــلامیة
الإســلامي یعمــل علــى تعظــیم المنفعــة بمــا فیهــا المنفعــة 
الروحیــة وضــمن تعــالیم الإســلام، كمــا أوصــى الباحــث 
بضرورة إضـافة القـیم والاعتبـارات الاجتماعیـة للإسـلام 

.في افتراضات النظریات الاقتصادیة
ــــــــــي دراســــــــــة أخــــــــــرى -٤ ــــــــــین فیهــــــــــا أن )٤((Hasan)وف ب

ومـن ثــمّ أكثــر فــي الإسـلام أقــل والادخـارالاسـتهلاك
تحقـــق وفـــورات أكبـــر فـــي ظـــل الاقتـــصاد الإســـلامي 
مقارنــة مــع الاقتــصاد الوضــعي، كمــا بینــت الدراســة 

مجــال للمخــاوف التــي أثیــرت فــي بعــض دنــه لا یوجــأ
الأوساط عن عملیة الأسلمة الجاریة حالیـاً فـي بعـض 

فــــي المجتمعــــات المــــسلمة والتــــي تــــدعي أن الأســــلمة 
إمكانــــات الاســــتثمار المعــــاملات تــــؤدي إلــــى تخفــــیض

.مما یعوق التقدم الاقتصادي
بدراســـة أثـــر الـــضوابط الـــشرعیة )٥()أســـماء(قامـــت و-٥

وقــــد . للإنفـــاق والاســـتهلاك فـــي ظـــل الـــسنة النبویـــة
ن الملكیــة فــي الإســلام لیــست مطلقــة أوجــدت الدراســة

نما هي بضوابط ونظم ومـن هـذه الـنظم أنـه لا یجـوز  ٕ وا
الدراســـة أن الإســـلام للواحـــد أن یكنـــز مالـــه، كمـــا بینـــت

الترشــید والتوجیــه ووضــع اهــتم بالمــستهلك مــن حیــث
مجموعــــة مــــن الــــضوابط التــــي إن التــــزم بهــــا كانــــت 
ـــى أقـــصى إشـــباع مـــادي  ـــه رشـــیدة وحـــصل عل قرارات

ــــوي، و  ن هنــــاك جهــــات مــــسؤولة عــــن حمایــــة أومعن
أهمهـــا جهـــاز الحـــسبة وجمعیـــات حمایـــة : المـــستهلك

لة عــن حمایــة ن قیــام الجهــات المــسؤو أالمــستهلك، و 
المـــستهلك تـــزرع الثقـــة والأمـــان والـــسلامة فـــي قلـــب 

.ونفس المستهلك
أثــــــر القــــــیم عــــــن )٦()شــــــحاتة(وأخیــــــراً وفــــــي دراســــــة -٦

ــــى ســــلوك ــــشرعیة عل ــــضوابط ال ــــة وال الإســــلامیة التربوی
المــسلم وتأصــیل ذلــك مــن مــصادر الــشریعةالمــستهلك

الاسـتهلاكيللـسلوكإسـلاميالإسلامیة، وتقدیم نموذج 
راراتـاتخاذ القفيبه الاستعانةیمكن 

.الاســــتهلاكیة علــــى مــــستوى الفــــرد ومــــستوى الدولــــة
لـــشریعة الإســـلامیة مجموعـــة مـــن اوجـــدت الدراســـة أن

فــيتحكـم ســلوك المـسلم التـيالأحكـام والمبـادئ العامــة 
مجال الإنفاق بهـدف تحقیـق إشـباع الحاجـات الأصـلیة 
بـــدون ســـرف أو مخیلـــة غیـــر متجـــاوز للقـــصد، وتعتبـــر

یلتــزم بهــا التــيهــذه الأحكــام والمبــادئ بمثابــة الــضوابط 
المـــسلم عنـــد اتخـــاذ قـــرار الإنفـــاق، كمـــا تعتبـــر المعـــاییر 

وبیـــان التجــــاوزات أو يوالمقـــاییس لتقــــویم أدائـــه الإنفــــاق
لـــــى  ٕ المخالفـــــات لتـــــصویبها حتـــــى یرجـــــع إلـــــى الرشـــــد وا

.السلوك القویم
ماعیـة الخاصـة وباعتبار أن للعـالم الإسـلامي قیمـه الاجت

المـستهلك به، نحاول فـي هـذه الدراسـة القیـام بدراسـة محـددات
، وذلـــك مـــن خـــلال التطـــرق إلـــى مختلـــف ضـــوابط المـــسلم

الاستهلاك في الإسلام، بالاستعانة بالمعـادلات الریاضـیة 
.والرسومات البیانیة

 
 

الدراســـات الاقتـــصادیةلــم یكـــن للاســـتهلاك مجـــال فـــي 
ـــم  قـــدیما واعتبـــره الاقتـــصادیون فـــي الـــسابق خـــارج مجـــال عل
ــــد  الاقتــــصاد لتــــأثره بعوامــــل غیــــر اقتــــصادیة كالمنــــاخ والتقالی

، وفیمـا بعـد )٧(الجغرافـيالاجتماعیة وهیكل الـسكان والموقـع 
ن أتــم إدخــال الاســتهلاك ضــمن علــم الاقتــصاد للاقتنــاع بــ

ــــأثر بالاســــتهلاك كمــــ ــــأثر الاقتــــصاد یت ا أن الاســــتهلاك یت
بالاقتــصاد وأصـــبحت أهمیـــة الاســـتهلاك تكمـــن فـــي كونـــه 
ـــــشاط الإنتـــــاجي لان المنتجـــــین ینتجـــــون الـــــسلع  ـــــة الن غای
ـــم أحـــد  ـــم یق ـــإذا ل ـــاس ف لإشـــباع الحاجـــات الاســـتهلاكیة للن

.بعملیة الاستهلاك فلن تقوم نشاطات إنتاجیة

:تعریف الاستهلاك لغةً واصطلاحاً 
اســتعمال الــسلع "ك اصــطلاحا بأنــه یعــرف الاســتهلا

. )٨("والخــدمات بقــصد الإشــباع المباشــر لحاجــات الإنــسان
إن الاســتهلاك هــو اســتعمال الــسلع والخــدمات لغایــة إشــباع"

كمـــا عـــرف الاســـتهلاك ". الحاجیـــات والرغبـــات الإنـــسانیة
بأنه المحرك الأساسي للإنتاج وغایته النهائیة، ولهذا فـان 

mailto:���@�H
mailto:N@k
mailto:k@L


............................................................................... 

 ٢٦٧

ــــــصادي الــــــرئیس فــــــي أي الاســــــتهلاك هــــــو الهــــــدف الا قت
عملیـة : وقـد عرفـه قـاموس علـم الاقتـصاد بأنـه. )٩(مجتمع

إتــلاف الــسلع والخــدمات بعــد إشــباع حاجیــات الأشــخاص 
.من هذه السلع والخدمات

:تعریف المستهلك لغةً 
مــن الموضــوعات التــي احتــدم الخــلاف حولهـاـ، موضــوع

لأن صــــفة المــــستهلك " Consumer"تعریــــف المــــستهلك 
كـــن أن تطلـــق، لـــیس فحـــسب علـــى مـــن یحـــصل علـــى یم

متطلباته الأساسیة أو الكمالیة لـسد حاجاتـه الشخـصیة أو 
الأســــریة، بــــل أیــــضاً علــــى مــــن یــــشتري ســــلعة أو خدمــــة 

وبـــــالرجوع إلـــــى معـــــاجم . لأغـــــراض صـــــناعته أو حرفتـــــه
الاقتـــصاد وقوامیـــسه، نجـــد تعریفـــات أخـــرى، نختـــار منهـــا 

: الآتي
ـــةمعجـــم المـــصطلحات ا"جـــاء فـــي -١ " لتجاریـــة التعاونی

المـستهلك الفـرد الـذي یـستهلك الــسلع : "هـذا التعریـف
ســــواء كانــــت مؤقتــــة أو معمــــرة أو ینتفــــع بالخــــدمات 

.)١٠(ویقابله المنتج الذي یقوم بإنتاج السلع
"معجــم مــصطلحات الاقتــصاد المــال والأعمــال"أمــا فــي -٢

الــــشخص الــــذي : المــــستهلك: "الآتــــينجــــد التعریــــف 
لبــضاعة أو الخــدمات لمنفعتــه یــستعمل أو یــستهلك ا

وفائدتــه الخاصــة تمییــزاً لــه عــن الــذي یتــاجر بهــا أو 
.)١١("یوزعها أو ینتجها

یعــرف المــستهلك بأنــه " القــاموس الاقتــصادي"بینمــا نجــد - ٣
، )١٢("الـــــذي یـــــستهلك الـــــسلع والخـــــدمات لتلبیـــــة حاجاتـــــه"

ـــه فـــإن المـــستهلك یـــصرف قـــسماً مـــن دخلـــه لـــشراء  وعلی
. یة ویدخر الباقيالسلع والخدمات الضرور 

:اصطلاحاً تعریف الاستهلاك 
ینفـع، أو هـو زوال المنـافع مـاالإتلاف فی:هوالاستهلاك

ن بقیــــت عینــــه التــــي وجــــد الــــشيء مــــن أجــــل تحقیقهــــا، ٕ وا
هـــو اً الــشرعي إذالاصــطلاحفــي فالاســتهلاك،)١٣(قائمــة

والخــدمات، فیمـــا یحقِّــق المنفعـــةاســـتخدام الــسلع:عبــارة عــن
ـــــرد، مـــــع  ـــــشریعةلتـــــزامالاللف ـــــضوابط ال إن الاســـــتهلاك . ب

المــشروع الــذي یــدعو إلیــه الاقتــصاد الإســلامي هــو ذلــك 

بــشرط فعلــه،المــستهلكحــقمــن"الاســتهلاك الــذي یكــون
وذلــك ســواء)١٤("تمــعلمجاومــصلحةمــصلحتهعلــىالحفــاظ

عـن الاسـتهلاكالابتعـادأو وسطیا، مـع ائیاهنالاستهلاك كان 
.ب الأنظارالذي تكون الغایة منه جل

مـن یقـوم باسـتعمال ":الـشرعي هـوالاصـطلاحالمستهلك فـي 
الــسلع والخــدمات؛ لإشــباع حاجیاتــه الشخــصیة، وحاجیـاـت مــن 

دف إعــادة بیعهـا، أو تحویلهــا، أو اسـتـخدامها هبیعـولهم، ولــیس 
، غیـــر أن اســـتعمال المـــستهلك )١٥(نـــشاطه المهنـــيفـــي نطـــاق

بغـــي أن یكـــون قتـــصاد الإســـلامي، ینالاللـــسلع والخـــدمات فـــي 
.بضوابط الشریعة الإسلامیةمقیّداً 

ثـــم إن المـــستهلك فـــي النظریـــة الاقتـــصادیة الغربیـــة 
لنفــسه مــن وراء إنفــاق دخلـــه " منفعـــة"یــسعى لتحقیــق أقــصى 

المحـــدود والأصـــل فـــي هـــذا التـــصور الاســـتقلالي أو الأنـــاني
.لشخصیة الفردیة في الغرب

حیــث إن المــستهلك والإســلام لا یقــر بهــذا التــصور
المـــسلم جـــزء مـــن جماعـــة المـــسلمین لا یتجـــزأ عـــنهم ) الفـــرد(

شـاملة (وتبدأ صلة الفرد بالجماعة أولاً عن طریـق الأسـرة 
) الحـــي أو القریـــة(، وثانیـــاً عـــن طریـــق الجیـــران )الأقـــارب

وثالثاً عن طریق الوطن بمفهومه الإسلامي الواسع ولیس 
ـــالمفهوم الجغرافـــي أو الـــسیاسي ـــه بـــصفة ومـــن. ب هنـــا فإن

عامــة یختلــف مفهــوم المــستهلك فــي الاقتــصاد الإســلامي 
.)١٦(عنه في الاقتصاد الوضعي

:مفهوم سلوك المستهلك
ــسلوك ــف ال الــسلوك هــو عبــارة عــن نــشاط یــصدر ": تعری

عن الكائن الحي، نتیجة لعلاقته بظروف منبهات معینـة،
رة للتعـــدیل،  رأو التغییـــویتمثـــل هـــذا فـــي محاولاتـــه المتكـــرِّ

حیاتــه، مــن هــذه الظــروف، حتــى تتناســب مــع مقتــضیات
قق له البقاء ولجنسه  .)١٧(الاستمراروحتى یتحّ

قـــق عـــن طریـــق انـــدماج وتفاعـــل  فالـــسلوك الإنـــساني یتحّ
الإنـسان مـن نـشاط داخلـي، الظروف الخارجیة، مـع مـا یعتـري

.مما ینتج عنه استجابة قد تكون لفظیة أو حركیة
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:كتعریف سلوك المستهل
مجموعـــة الأفعـــال والتـــصرفات ":یقـــصد بـــسلوك المـــستهلك

وبحــــسب إمكاناتــــه ا الفــــرد فــــي موقــــف معــــین،هبالتــــي یقــــوم 
قــع و المتاحـة، والمعَبَّــر عنهــا بقـراره فــي شــراء المنتـوج، الــذي یت

.)١٨(بأنه یشبع حاجاته ورغباته فیها لحظة الشراء
فــسلوك المــستهلك مــا هــو إلا عبــارة عــن تلــك الأفعــال

الحـــصول علـــى والتـــصرّفات التـــي یتبّعهـــا الأفـــراد، مـــن أجـــل
سلعة أو خدمة ما، حیث یقوم المـستهلك بعملیـة الاختیـار مـا 

الإمكانـــاتوفـــق أمامـــه، ویـــتمّ ذلـــك بـــین البـــدائل المطروحـــة
.المتاحة للمستهلك وفي حدود دخله

:في الاقتصاد الوضعيتحلیل سلوك المستهلك
قتــصاد الوضــعي، الان فــي توجــد نظریتــان أساســیتا

ـــل ســـلوك المـــستهلك وهمـــا ـــاولان تحلی ـــة:تتن المنفعـــة نظری
یة ونظریة منحنیات السواء .الحدّ

یـــة- أولاً  إن "):النظریـــة الكلاســـیكیة(نظریــة المنفعـــة الحدّ
مقــدار المنفعــة التــي یحــصل:هــوالمقــصود بالمنفعــة الحدیــة 

إضــافیة واحــدة مــناســتهلاك وحــدةعلیهــا المــستهلك، مــن 
وتقـــوم هـــذه النظریـــة علـــى )١٩("ســـلعة، خـــلال فتـــرة معینـــة

الافتراضــات التــي یتَّــسم معظمهــا بالمغــالاة مجموعــة مــن
قتــصادي الافتــراض الرشــد افــي عــدم الواقعیــة ومــن بینهــا

أي أن المـــستهلك یتـــصرف بطریقـــة منطقیـــة، :للمـــستهلك
دخلـــه بالطریقـــة التـــي تحقـــق لـــه أقـــصى إشـــباع أو قوینفـــ

.منفعة ممكنة
یــستمدُّها إن المــستهلك قــادر علــى قیــاس المنفعــة التــي "

یطلـق علیهـا وحـدات من سلعة أو خدمة ما، بوحدات عددیة
المنفعــة، وهــذه الوحــدات العددیــة لهــا كــل خــصائص الأعــداد 

والتــــضاعف، وهــــي وحــــدات التــــساوي الجبریــــة، مــــن حیــــث
تعتمـــد أنهـــا شخــصیة تختلـــف مـــن مـــستهلك لآخـــر، حیـــث

هـذه المنفعـة المتحـصل )٢٠("لك ورغباتـهذوق المـستهعلى
خدمـــــة علیهـــــا باســـــتهلاك وحـــــدة إضـــــافیة مـــــن ســـــلعة أو

معینة، تتناقص بزیادة المقدار المـستخدم مـن هـذه الـسلعة 
.أو الخدمة

المتوفِّرةبالبدائلیكون على علم تامٍّ أن المستهلك"

لــــه مــــن الــــسلع والخــــدمات، وأنــــه قــــادر علــــى تقــــویم تلــــك 
ختیــار بــین تلــك الان المــستهلك قــادر علــى إالبــدائل؛ أي

منفعتـــــه مـــــن الاســـــتهلاك، البـــــدائل وبطریقـــــة یُعظِّـــــم فیهـــــا
البـــدائل، التـــي یختـــار غالبـــاً فالمـــستهلك الرشـــید اقتـــصادیاً 

إشـــباعه أو مـــن رفاهیتـــه الشخـــصیة تزیـــد مـــنأنهـــایتوقـــع 
بالنــسبة إلــى تكالیفــه، ولا یُقــدم علــى اختیــار البــدیل الأقــل 

.)٢١(البدائلتتساوى تكلفته مع غیره من عندماقیمة
ن هــذا التحلیــل الكلاســیكي لــسلوك المــستهلك، یــستند إ"
علــى مجموعـــة افتراضــات تفتقـــر إلــى الواقعیـــة؛ إذ أساســاً 

تفتـــرض فـــي المـــستهلك العقلانیـــة أو مـــا یـــسمّى بالرشـــادة 
مـــــــن المفاضـــــــلة بـــــــین البـــــــدائل تمكنـــــــهالاقتـــــــصادیة، التـــــــي 
بـــین مقـــدار الـــدخل الـــذي یملكـــه، وذلـــك المطروحـــة أمامـــه، و 

لأجل تحقیق أقصى إشباع ممكن، من خـلال قیاسـه للمنفعـة 
التـــي تعـــود علیـــه مـــن اســـتهلاك الـــسلع والخـــدمات، وهـــذا مـــا 

التحلیـــــل جعـــــل علمـــــاء الاقتـــــصاد المعاصـــــر یتّجهـــــون إلـــــى 
.الحدیث الذي یستند على منحنیات السواء

هــذه"):الحدیثــةالنظریــة(نظریــة منحنیــات الــسواء- ثانیــاً 
فــي تفــسیر منحنیــات الــسواءاســتخدامالنظریــة تــستند إلــى

لعــدم قابلیــة اً ، أي الإشــباع المتماثــل نظــر ســلوك المــستهلك
للقیاس، والتحلیل الحدیث یـستند فقـط علـى رشـادة المنفعة

ـــــد اختیـــــاره بـــــین ـــــسلع المـــــستهلك؛ أي أن المـــــستهلك عن ال
عـــة التـــي تعـــود والخـــدمات المختلفـــة، لا یقـــوم بقیـــاس المنف

نمـــا یبنـــي ٕ اختیـــاره فقـــط علیـــه مـــن اســـتهلاك كـــل منهـــا، وا
علـــى أفـــضلیة الحـــصول علـــى وحـــدات إضـــافیة مـــن هـــذه 

ـــسلعة أو الخدمـــة أو تلـــك فالمـــستهلك یـــستطیع أن "، )٢٢(ال
موعـــات الـــسلعیة المختلفـــة المتاحـــة لـــه، علـــى لمجیرتِّـــب ا

منهــا مــن وجهــة كــلالإشــباع الــذي تحقِّقــهحــسب مــستوى
فكـل مـا یقـوم ، وبهـذا)٢٣(أو تنازلیـاً تـصاعدیاً رتیبـاً نظره، ت

بــــــه المــــــستهلك مــــــن خــــــلال هــــــذه النظریــــــة؛ هــــــو عملیــــــة 
السلع والخدمات المطروحـة أمامـه، المفاضلة بین مجموع

وهـــذا الأمـــر نجـــدهمنهـــاعلـــى وحـــدات إضـــافیة للحـــصول
بــه یختلــف مــن شــخص لآخــر، حــسب الأذواق ومــا یتمتــّع

شخص لآخر، بـل تختلف منمن رشادة اقتصادیة، التي 
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تختلــــف لــــدى الــــشخص نفــــسه، وذلــــك بــــاختلاف المكــــان 
كـــون المـــستهلك فـــي الفكـــر والزمـــان والظـــروف المحیطـــة

مــــا یقــــوم باســــتهلاك ســــلعة أو خدمــــة لا الوضــــعي غالبــــاً 
نمــا ٕ وتعتبــر رغبــة فــي التبــاهي والتقلیــد، لحاجــة لــه فیهــا، وا

م هــــذه النظریــــة أن المــــستهلك فــــي حالــــة التــــوازن وتعظــــی
= المنفعــة فــي الحالــة التــي یكــون فیهــا میــل خــط الـــدخل 

ـــى الاســـتهلاك،  ـــل منحن ـــم والـــشكل می ـــین تـــوازن )١(رق یب
وأي نقطـة خلافـاً لهـذه النقطـة ) E(المستهلك عند النقطـة 

لا تحقــــق تــــوازن المــــستهلك، وهــــي تحقــــق أقــــصى إشــــباع 
الإحــلال ممكــن فــي حــدود الــدخل المتــوفر، ویكــون معــدل 

الــــسعر مــــساویاً لنــــسبةYحــــل الــــسلعة مXالحــــدي للــــسلعة 
.)٢٤(بینهما

)١(شكل 

:حیث أنه في حالة التوازن سیكون
Yالمنفعة الحدیة للسلعة Xثمن السلعة 

=Yمحل السلعة Xمعدل الإحلال الحدي للسلعة 
Xالمنفعة الحدیة للسلعة 

Yثمن السلعة =

.وهو میل منحنى السواء


 

قتـــــــــصاد الإســــــــلامي، تحفـــــــــزه الاإن المــــــــستهلك فــــــــي 
ا وبیَّنتهـــــا الـــــشریعةهتمجموعـــــة مـــــن الـــــدوافع، التـــــي أقـــــرَّ 

الإســــلامیة، والتــــي تدفعــــه للاســــتهلاك، فهــــي تعتبــــر ذات
ـــز المـــستهلك المـــسلم عـــن غیـــره،إنهـــا ؛ إذ أهمیـــة ذلـــك أن تمیّ

یدفعـه للاسـتهلاك مـاقتصاد الوضعي، أهـمّ الاالمستهلك في 
كانـــت مـــشروعة أم لا، بینمـــا هـــو إشـــباع حاجـــة لدیـــه، ســـواء

قتـصاد الإسـلامي فإـن مـا یدفعـه للاسـتهلاك؛الاالمـستهلك فـي
، وابتغـــاء الثـــواب )حاجـــة حقیقیـــة(المـــشروعةالحاجـــةهـــو
.عند االلهمن

قتــصادي الوضــعي، الایعتبــر الفكــر":الحقیقیــةالحاجــة
فــي مقابــل المــوارد غیــر محــدودة،أن الحاجــات الإنــسانیة

دام ـباستخالإنتاجدور الإنسان في لاً متجاهدودة،ـالمح

ینظـــر إلـــى حاجـــات الإنـــسان المـــوارد المتاحـــة لـــه، بـــل لـــم
ــــــول  ــــــة، وعلیــــــه فــــــیمكن الق ن حاجــــــات الإنــــــسان أالحقیقی

وتعــــــرَّف . )٢٥(الأقــــــل قابلــــــة للتحدیــــــدمحــــــدودة، أو علــــــى
كــــــل رغبــــــة : "هــــــانقتــــــصاد الإســــــلامي بأالاالحاجــــــة فــــــي 

؛ فمــن خــلال هــذا التعریــف )٢٦("الإشــباعمــشروعة تتطلــب
ن الحاجة في الاقتصاد الإسلامي، تختلف عنهـا أنستنتج 

الاقتـــــصاد الوضـــــعي بـــــشرط واحـــــد، ألا وهـــــو كـــــون "فـــــي 
الرغبــــة یجــــب أن تكــــون مــــشروعة، وهــــو قیــــد یخــــرج مــــن

التعریــف كــل رغبــة غیــر مــشروعة؛ وهــي التــي تحیــد عــن 
لحاجاتـه، مه الإسـلام للفـرد فـي إشـباعهالمسار، الـذي رسـ

تتمثـــل اً كالرغبـــة فـــي شـــرب الخمـــر، فالحاجـــة الحقیقیـــة إذ
الحاجـة دون إســرافالغـذاء الكـافي الـذي یـشبع:فـيأساسـاً 

اللِّبــــاس الــــذي یــــستر العــــورة ویقــــي مــــن الحــــرّ "أو تقتیــــر، 
قــــق ،)٢٧(الراحــــة، العــــلاج، التعلــــیموالبــــرد، المــــسكن الــــذي یحّ

منحنى الاستھلاك
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 ٢٧٠

هــذه الحاجــات لا تقــع كلهــا فــي نفــس الترتیــبنجــد أن أیــضاً 
بـدّ منهـا فـي لا"وهـي التـي :حاجـات ضـروریة:فقد تكـون

تجـر مـصالح قیام مصالح الـدّین والـدنیا، بحیـث إذا فقـدت لـم
ـــــــد ـــــــى الاســـــــتقامةنال ـــــــل،)٢٨(یا عل ـــــــة المنتجـــــــات ":مث الغذائی

.)٢٩("الشرب النقیةالأساسیة الزراعیة والصناعیة، میاه
وهــي التــي یفتقــر إلیهــا مــن حیــث التوســعة": حاجــات حاجیــة

إلــى الحــرج والمــشقة، ورفــع الــضیق، المــؤدّي فــي الغالــب
ـــة بفـــوت مطلـــوبلاال ـــغ الفـــساد ...حق ـــه لا یبلـــغ مبل ، ولكن

نـه لا ینـتج إي أ"،)٣٠(المصالح العامـةالعادي المتوقع في
قة زائــدة الــسلع: "، ومــن أمثلتهــا)٣١("عــن عــدم توافرهــا مــشّ

رة التـــي تعمـــل علـــى تحـــسین الظـــروف والخـــدمات المتطـــوّ 
.)٣٢("المعیشیة للأفراد

ومعناهـا الأخـذ بمـا یلیـق مـن محاسـن ":حاجات تحسینیة
ــسات التــي تأنفهــا العقــول العــادات، وتجنُّــب الأحــوال المدنّ

. )٣٣("الراجحات
إذا كــــان الــــدافع الأول للمــــستهلك فــــي ):الأجــــر(الثــــواب

لــه، ملتزمــاً حقیقیـةالاقتـصاد الإســلامي هـو إشــباع حاجــة
فـــي ذلـــك بـــضوابط الـــشرع فـــي الاســـتهلاك، فـــإن الهـــدف 

حیـث یعتبـر الإسـلام أن إشـباع . الثاني له هـو بلـوغ ثـواب
ــا أیهــا : الحاجـات لا یـتم إلا بالطیبــات لقـول االله تعـالى یَ

وا لِلـهِ إن  رُ ـكُ مْ وَاشْ قْنَاكُ زَ ن طَیبَاتِ ما رَ لُوا مِ نُوا كُ الذینَ آمَ
نُمْ إیَّاهُ تَعبُ  .]البقرة: ١٧٢[دُونَ كُ

:)٣٤(ویؤشر الشكل التالي ترتیب هذه المستویات

)٢(شكل 

:إلى نوعینحیث تنقسم الطیبات
أو مــا یعــرف بالــسلع والخــدمات غیــر : طیبــات حــرة-١

الاقتصادیة، وهي مـا یحـصل علیـه الإنـسان فـي أي 
أرض أو تحـــت الـــسماء بـــدون أن یـــدفع مقابلـــه كـــالهواء

.شمسوأشعة ال
وهـي مــا یعمــل فیهـا الإنــسان ویبــذل : طیبـات اقتــصادیة- ٢

.قدراته العلمیة والجسمیة لیتسنى له الحصول علیها

:تحلیل سلوك المستهلك المسلم
تواجــه البــاحثین فــي الاقتــصاد الإســلامي صــعوبات 
كبیــــرة فــــي تحلیــــل ســــلوك المــــستهلك المــــسلم، وأهــــم هــــذه 

ـــاحثین یتعـــاملون مـــع  نـــصوص مجـــردة لا الـــصعوبات أن الب
مجتمــع فعلــي قــائم، والــسبب فــي ذلــك أننــا لا نجــد فــي الواقــع 

.المعاصر مجتمعاً إسلامیاً یلتزم التزاماً إسلامیاً تاماً 
فالإســلام كمــنهج حیــاة یــستمد منــه التــشریعات التــي 

يتــنظم الجوانــب الــسیاسیة والاقتــصادیة والاجتماعیــة، وبالتــال
ســلامیة المعاصــرة لا یــصلح فــإن مجتمــع مــن المجتمعــات الإ

بـــــــصفة عامـــــــة أن یكـــــــون مجـــــــالاً لبحـــــــث الـــــــسلوك الملتـــــــزم 
للمـــــستهلك للمـــــستهلك المـــــسلم، وذلـــــك أن الـــــسلوك الحقیقـــــي 
والأخلاقیـات المسلم هو السلوك الـذي ینـضبط مـع القواعـد 

كما أن طبیعة النشاط الاقتصادي. الاستهلاكیة

التكمیلیات٣

الحاجیات٢

.صیانة الدین، والنفس، والعقل، والنسل، والمالالضروریات١

العقـــود، : تلتـــزم لـــصیانة وحفـــظ الأركـــان الخمـــسة مثـــل
.وبعض الصناعات بطریقة غیر مباشرة

درجـــة ارتباطهـــا أقـــل وعـــدم اســـتخدامها لا یـــؤثر علـــى 
.أبناء المجتمع
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 ٢٧١

معـا لیــست الإســلام جفـي المجتمــع الإسـلامي الملتــزم بأحكـام 
متوفرة في المجتمعات الحاضرة ولا یخفى مالها من تأثیر 

ویهــدف النــشاط . علــى الــسلوك الاســتهلاكي للفــرد المــسلم
.الاقتصادي في الإسلام إلى بناء الإنسان

ولذلك لا بد من أن نأخـذ عنـد تحلیـل سـلوك المـستهلك 
:المسلم في الاقتصاد الإسلامي بالاعتبارات الآتیة

حلیل یتم من منطلـق اسـتقراء النـصوص وتـصور أن الت- ١
لطبیعة المجتمع المسلم وطبیعة النـشاط الاقتـصادي ثـم 
تــــــصور الــــــسلوك الــــــذي یتخــــــذه المــــــسلم فــــــي عملیــــــة 

.الاستهلاك
أن ما یقدم من تحلیل إنما هو تصور لما ینبغـي أن -٢

ـــــا فـــــي  ـــــه ســـــلوك المـــــستهلك المـــــسلم لأنن یكـــــون علی
.م علیهالحقیقة لا نجد واقعاً عملیاً نحك

أن الاعتمــاد علــى قواعــد وأخلاقیــات الاســتهلاك قــد -٣
یعطینــــا صــــورة اقــــرب لحقیقــــة الــــسلوك الاســــتهلاكي 

.للفرد المسلم

 

الاســتهلاك هــو أحــد الوســائل الأساســیة فــي یعتبــر 
حیــاة الإنــسان ولــه آثــار مباشــرة فــي الاقتــصاد، لــذلك نجــد 

ظمـــه معتمـــداً فـــي أن الإســـلام وضـــع لـــه الوســـائل التـــي تن
ـــى عقیـــدة الأفـــراد ومـــدى التـــزامهم بهـــذه العقیـــدة،  ـــك عل ذل
إضــافة إلــى قیــام ولــي الأمــر بتنفیــذ هــذه التعلیمــات التــي 

.تختص بترشید الاستهلاك

:ضوابط الاستهلاك في الإسلام
یستــشعر المــستهلك المــسلم : الإنفــاق فــي طاعــة االله-١

ثـــاب علیهـــا، بــأن الإنفـــاق وفقــاً لـــشرع االله عبـــادة وطاعــة ی
وهــذا یدفعــه ویحثــه أن یكــون ســلوكه مطابقــاً لمــا أمــر االله 

ــا :بــه، وفــى هــذا الخــصوص یقــول االله تبــارك وتعــالى یَ
عُـوا  ـلالاً طَیِّبـاً وَلاَ تَتَّبِ ـي الأَرْضِ حَ مَّـا فِ لُـوا مِ أَیُّهَا النَّـاسُ كُ

ـــینٌ  بِ وٌّ مُّ ـــدُ ـــمْ عَ ـــهُ لَكُ طَانِ إِنَّ طُـــوَاتِ الـــشَّیْ ، ]رةالبقـــ: ١٦٧[خُ
ــــا الرســــول  تحــــرى الحــــلال وتجنــــب الحــــرام بــــصفةوأمرن

الحـــلال بـــین والحـــرام بـــین، وبینهمـــا أمـــور : "عامـــة، فقـــال

بهات لا یعلمهــم كثیــر مــن النــاس، فمــن اتقــى الــشبهاتامتــش
ویحكـــم هـــذا .)٣٥(الحـــدیث..".فقـــد اســـتبرأ لدینـــه وعرضـــه
المعــاملات الحــل فــيالأصــل : الــضابط القاعــدة الــشرعیة

.عارض مع نص من الكتاب والسنةما لم یت
مجـــال فـــيیحقــق الإنفـــاق الإیمـــانيومــن المنظـــور 

الرضــا فــيللإنــسان یتمثــل معنــوينفــسيالحــلال إشــباع 
ــــب الأرزاق  ــــث أن الطاعــــات تجل والاطمئنــــان والبركــــة حی

.)٣٦(وأن الذنوب تمحقها
والاســتهلاك عبــادة وطاعــة أمــر یتمیــز فیــه الاقتــصاد

غیـــره مـــن الأنظمـــة حیـــث تجعـــل النظریـــة الإســـلامي عـــن
الاقتـــصادیة المعاصـــرة مـــن عملیـــة إشـــباع الإنـــسان لحاجاتـــه 
الهــــدف النهــــائي مــــن النــــشاط الاقتــــصادي وأي قــــصور فــــي 

ـــر مـــن  ـــق هـــذا الإشـــباع المـــادي یعتب منفـــضات الحیـــاة تحقی
وهــذا یرجــع للنظــرة المادیــة البحتــة التــي لا )٣٧(لــدى الفــرد

م والأخـــلاق، أمـــا فـــي الاقتـــصاد وجـــود معهـــا لاعتبـــارات القـــی
واكـــل الطیـــب الإســـلامي فـــإن ســـعى الإنـــسان لطلـــب الـــرزق 

من الطعام واستهلاك المباح من الـرزق یعتبـر طاعـة مـن 
مـن الأجرالطاعات وعبادة یؤجر علیها إذا فعلتها ابتغاء 

ي :قد أحل لنا الطبیات قال تعـالىاالله فاالله  وَهُوَ الَّذِ
ــرَ لِ  بَحْ رَ الْ ــخَّ ــهُ سَ نْ واْ مِ رِجُ تَخْ ــسْ تَ ــاً وَ یّ مــاً طَرِ ــهُ لَحْ نْ لُواْ مِ ــأْكُ تَ

ــن  ــواْ مِ تَغُ لِتَبْ ــهِ وَ ی رَ فِ ــوَاخِ ــكَ مَ ــرَى الْفُلْ تَ ا وَ ــسُونَهَ ــةً تَلْبَ یَ لْ حِ
ونَ  رُ كُ مْ تَشْ لَّكُ لَعَ لِهِ وَ . ]النحل: ١٤[فَضْ

أن یكــون الإنفــاق لقــد أمرنــا :الإنفــاق فــي الطیبــات- ٢
ـلُّ  :ودلیـل مـن الكتـاب قـول االله مجـال الطیبـات، في یُحِ وَ

ــث بَائِ مُ الخَ هِ ــیْ لَ ــرِّمُ عَ یُحَ ــاتِ وَ ــمُ الطَّیِّبَ ، ]الأعــراف: ١٥٧[لَهُ
ــرَجَ :وكــذلك قولــه  ــةَ اللَّــهِ التــي أَخْ ینَ ــرَّمَ زِ ــنْ حَ ــلْ مَ قُ

ــي  ــوا فِ نُ ینَ آمَ ــيَ لِلَّــذِ ــلْ هِ قِ قُ زْ ــنَ الــرِّ ــاتِ مِ هِ وَالطَّیِّبَ ــادِ بَ لِعِ
یَا مٍ الحَ لُ الآیَـاتِ لِقَـوْ لِكَ نُفَـصِّ ـذَ ةِ كَ مَ القِیَامَ ةً یَوْ الِصَ یَا خَ ةِ الدُّنْ

ـــــونَ  لَمُ ، ودلیـــــل ذلـــــك مـــــن الـــــسنة النبویـــــة ]الأعـــــراف: ٣٢[یَعْ
ـــــــول الرســـــــول  ـــــــب لا ":المباركـــــــة ق یقبـــــــل إلاً إن االله طی

: هذا الخصوص قـول الرسـول في، كما ورد )٣٨("طیباً 
فقیـل یـا میتـة والخنزیـر والأصـنام،إن االله حرم بیـع الخمـر وال"

ویــدهن أرأیــت شــحومها؟ فإنهــا تطلــى بهــا الــسفن: رســول االله
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لا، هــــو : "بهــــا الجلــــود ویستــــصبح بهــــا النــــاس، فقــــال 
قاتــــــل االله الیهــــــود إن االله حــــــرم علــــــیهم : حــــــرام، ثــــــم قــــــال

.)٣٩("فأكلوا ثمنهملوه ثم باعوهجشحومها 
شــراء الــسلع فــيلــه فعلــى المــستهلك المــسلم أن ینفــق ما

ـــــــة  ـــــــيوالخـــــــدمات الطیب ـــــــى المجتمـــــــع والت ـــــــه وعل تعـــــــود علی
الخبائـث مجـال فـيبالنفع وأن یمتنـع عـن الإنفـاق الإسلامي

.حتى لا یضیع ماله بدون منفعة معتبرة شرعاً 

تبـذر، بـذر الحـب فـي :التبذیر لغـةو :تحریم التبذیر-٣
.)٤٠(یبذر ماله: الأرض ورجل بذر

.)٤١(الإسرافوجه علىالمالو تفریق ه:اصطلاحاً التبذیر
أو هــو المغــالاة فــي تجــاوز الحــد فــي المباحـاـت والإنفــاق

.على المحرمات والمعاصي والشهوات
ــه تعــالى ا : ویحــرم الإســلام التبــذیر فــي قول وَآتِ ذَ

یرًا  ــذِ ــذِّرْ تَبْ یلِ وَلاَ تُبَ ــنَ الــسَّبِ ینَ وَابْ كِ ــسْ قَّــهُ وَالْمِ ــى حَ بَ * الْقُرْ
بِّـهِ  طَانُ لِرَ انَ الشَّیْ كَ ینِ وَ وَانَ الشَّیَاطِ انُواْ إِخْ بَذِّرِینَ كَ إِنَّ الْمُ

فُورًا .]الإسراء: ٢٧-٢٦[كَ
والتبذیر من الوسائل التي حرمها الإسـلام فـي محاربتـه 
للمــــشكلة الاقتــــصادیة لمــــا یترتــــب علیــــه مــــن أضــــرار تلحــــق 

.لاك أو الاستثمارالاستهبالأفراد والمجتمع سواء في حالة 
نمـا ٕ فالإسلام لم یقـف مـن الاسـتهلاك موقـف الحیـاد، وا
عمـل علـى تنظـیم هـذا الاســتهلاك بمـا یحقـق المرجـو منــه 
مــن قیـــام النــاس بالعبـــادة الله شـــكراً علــى نعمائـــه، والـــسعي 
فــي إعمـــار الأرض والقیـــام بمهمــة الخلافـــة، وتحقیـــق المنفعـــة،

:تصادیة بخصائص متعددةوتتمیز المنفعة من الناحیة الاق
هنـــاك علاقـــة طردیـــة بـــین المنفعـــة ومقـــدار الحاجـــة :أولاً 

إلیهــا، فتكــون المنفعــة فــي ســلعة معینــة كبیــرة طالمــا أنهــا 
تـــؤدي إلـــى إشـــباع حاجـــة ملحـــة، فمنفعـــة المـــاء لـــشخص 
ظمــآن فــي صــحراء لا مــاء فیهــا أكبــر بكثیــر مــن منفعتهــا 

.له لو كان قرب مورد ماء
تختلــف المنفعــة بــاختلاف الأشــخاص المــستهلكین :ثانیــاً 

.باختلاف الدخول والرغبات
ـــاً  تختلـــف المنفعـــة أیـــضاً بـــاختلاف الـــزمن، فمنفعـــة :ثالث

المــاء للــشخص الــصائم تكـــون كبیــرة قبــل الإفطــار، وفـــي 

حالــة الإفطــار تنعــدم هــذه المنفعــة نتیجــة شــربه لكمیــات تــسد 
.حاجته من الماء

حدیــة للــسلعة كلمــا كــان هنــاك وفــرة تقــل المنفعــة ال:رابعــاً 
.أكبر فیها، والعكس صحیح

مقدار التغیر في الوحدات الاستهلاكیة
=والمنفعة الحدیة

مقدار التغیر في المنفعة الكلیة
فكلمــا كــان هنــاك اســتهلاك أكبــر للــسلعة ذات المنفعــة،

.قلّت منفعتها بالنسبة للمستهلك
ع علــى ضــرورة تــوافرتتوقــف منفعــة بعــض الــسل:خامــساً 

سلع أخرى مكملة لهـا، فمنفعـة البـذور تكـون قلیلـة لمـن لا 
یملــك الأرض لیزرعهــا فیهــا، ویكــون المــستهلك فــي حالــة 
التــوازن وتعظــیم المنفعــة فــي الحالــة التــي یكــون فیهــا میــل 

.میل منحنى الاستهلاك= خط الدخل 

ـــسفیه-٤ الخفـــة وســـافه :الـــسفه لغـــة:الحجـــر علـــى ال
.)٤٢(به جزافاً بغیر تقدیرشر :الشراب

ــسفه  عبــارة عــن خفــة تعــرض للإنــسان مــن :اصــطلاحاً ال
والغـــضب فتحملـــه علـــى العمـــل بخـــلاف طـــور العقـــل الفـــرح 
.)٤٣(الشرعوموجب

.مطلق المنع:الحجر لغة
منــع نفــاذ تــصرف أي منــع الــسفیه مــن : وفــي الاصــطلاح

.)٤٤(التصرف فیما لا یلیق من التصرفات
ن یقــوم الفــرد بالعمــل بخــلاف مــا ویفهــم مــن ذلــك أ

أوجبتـــه الـــشریعة الإســـلامیة فیتـــصرف فـــي أملاكـــه تـــصرفات 
ویعــد الــسفه یجیــز الإســلام منعــه مــن القیــام بهــا، التــصرفات 

مـــــن العـــــوارض المكتـــــسبة، لأن الـــــسفیه یقـــــوم بالتـــــصرف 
باختیاره علـى خـلاف مـا یتطلبـه العقـل الـسلیم، وهـو یـؤثر 

عــدم تــسلیم الأمــوال فــي بعــض الأحكــام، ویظهــر هــذا فــي 
إلــى مــن یعــرف عــنهم ســوء التــصرف بهــا وذلــك عمــلاً بقولــه

ـمْ : تعالى ـلَ اللّـهُ لَكُ عَ ـي جَ مُ الَّتِ ـوَالَكُ تُواْ الـسُّفَهَاء أَمْ وَلاَ تُؤْ
یَاماً  .]النساء: ٥[قِ

وكذلك جواز عدم تـسلیم المـال إلـى الـصبي إذا بلـغ 
غیـر مقتـضى لكن بقي سفیهاً لأنـه سیتـصرف بالمـال فـي 

العقــل أیــضاً فــإن بلــغ ســن الرشــد فیــدفع لــه مالــه كمــا فــي 
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نْ : قولــه تعــالى ــاحَ فَــإِ ــواْ النِّكَ لَغُ ا بَ ــىَ إِذَ تَّ ى حَ ــامَ یَتَ ــواْ الْ تَلُ وَابْ
وَالَهُمْ  مْ أَمْ هِ فَعُواْ إِلَیْ ا فَادْ دً هُمْ رُشْ نْ تُم مِّ .]النساء٦[...آنَسْ
أمــا مــا یخــتص هــذا مــا یتعلــق بالــصبي غیــر البــالغ

بالسفیه البـالغ فقـد أجـاز الإسـلام الحجـر علیـه كمـا ورد فـي
ــهِ ... :القــرآن الكــریم فــي قولــه تعــالى لَیْ ي عَ ــذِ ــانَ الَّ ــإن كَ فَ

ـلَّ هُـوَ  یعُ أَن یُمِ تَطِ یفًا أَوْ لاَ یَسْ عِ فِیهًا أَوْ ضَ قُّ سَ لِـلْ الْحَ یُمْ فَلْ
لِ  الْعَدْ لِیُّهُ بِ .]البقرة: ٢٨٢[...وَ

قامــة الولایــة ٕ فهــذه الآیــات تــدل علــى ثبــوت الحجــر وا
على السفیه كون أن هـذا الـسفیه لا یحـسن التـصرف فیمـا 

یـتم یملك، وهو بحاجة إلى من یرعاه ویحفظ له مالـه، ولا 
هــذا إلا بــالحجر علیــه، حیــث أن تــصرف الــسفیه بأموالــه قــد 
یلحـق الــضرر بــه، كقیامــه بإنفاقهــا فــي القمــار وشــرب الخمــر 

كـــــاب المحرمـــــات الأخـــــرى، وهــــــذه فیهـــــا ضـــــرر مــــــادي وارت
وجــسدي ومعنــوي علــى مرتكبهــا، أو قــد یكــون إنفــاق الــسفیه 
لأمواله على استهلاك الحاجـات الشخـصیة التـي یمیـل إلیهـا، 

زیــــــادة ودون النظــــــر إلــــــى مــــــا یحتاجــــــه، ممــــــا یــــــؤدي إلــــــى 
قبـل الاستهلاك من سلعة معینة نتیجـة الإقبـال علیهـا مـن 

.السفهاء
ي زیـــادة الاســـتهلاك یكـــون الطلــب متزایـــداً علـــى هـــذه وفــ

الــــسلعة ممــــا یــــدفع بأســــعارها إلــــى الارتفــــاع، وبالتـــاـلي حرمــــان 
الأفــــراد مــــن ذوي الــــدخل المحــــدود والمعــــدمین مــــن الحــــصول 
علیهــا لــسد حاجـاـتهم منهــا، وفــي زیــادة الاســتهلاك أیــضاً زیـاـدة 

لـــب اســـتخدام المـــوارد لزیـــادة الإنتـــاج، وذلـــك بهـــدف تغطیـــة الط
ـــق الأربـــاح مـــن قبـــل المنتجـــین ممــاـ یـــشكل  فـــي الـــسوق وتحقی
ســـــوءاً فـــــي اســـــتخدام المـــــوارد، وشـــــحها فـــــي المـــــدى البعـــــدي، 
والحجر على السفیه كـان مـن الأدوات التـي تـدفع الـضرر عـن 
المجتمــع مــن خــلال ترشــید اســتهلاك هــذا الــسفیه بمــا یزیــد عــن 

ي حالـة حاجته، وفیه صیـانة لمالـه وحفظـاً لـه مـن النفـاد لأنـه فـ
نفـــاد مـــال الـــسفیه فإنـــه ســـیكون عالـــة علـــى غیـــره، وقـــد یتحمـــل 

. بیت مال المسلمین مسؤولیة الإنفاق علیه

:تحریم الإسراف والنهي عن الترف-٥
والإسراف،السرف،سرف،:ةـلغالإسرافومـمفه

أنفــقعنــه هــو مــانهــى اهللالــذيوالــسرفالقــصد،مجــاوزة
.ةأو قلیلةفي غیر طاعة االله كثیر 
كــل مــا لا : ، الإســرافلا تــسرفوا: وفــي قولــه تعــالى

یحـــل أكلـــه وقیـــل هـــو مجـــاوزة القـــصد فـــي الأكـــل ممـــا أحـــل 
.)٤٦(أو هو إنفاق الكثیر في الغرض الخسیس)٤٥(االله

هو الإنفاق في الحلال بصورة تزیـد كثیـراً عـن :اصطلاحاً 
.)٤٧(الحاجة والمعقول

ن الإســــراف إ: ")٤٨(وعرفــــه الــــدكتور العبــــادي بقولــــه
مجــاوزة الحــد فــي إنفــاق المـــال وهــذه المجــاوزة تكــون فـــي 

:نـحالتی
ن قل:الأولى ٕ .بإنفاقه في استهلاك الحرام وا
بإنفاقه فیمـا هـو مبـاح فـي الأصـل ولكـن لا علـى :الثانیة

.وجه مشروع
یدعو الإسلام صاحب المـال إلـى اتخـاذ سبـیل الاعتـدال

لإنفـــاق دون إســـراف أو تبـــذیر والتـــوازن فـــي الاســـتهلاك وا
ــذُواْ : نهــى عنــه فــي قولــه تعــالىلأن االله  مَ خُ ــي آدَ ــا بَنِ یَ

رِفُواْ  ــسْ بُواْ وَلاَ تُ ــرَ ــواْ وَاشْ دٍ وكُلُ جِ ــسْ ــلِّ مَ ــدَ كُ ن مْ عِ ــتَكُ ــهُ لاَ زِینَ إِنَّ
رِفِینَ  سْ بُّ الْمُ .]الأعراف: ٣١[یُحِ

وفــي قولـــه تعــالى فـــي تمییـــز الإنفــاق المعتـــدل عـــن
ـانَ : الإسراف كَ وا وَ لَمْ یَقْتُرُ رِفُوا وَ ا أَنفَقُوا لَمْ یُسْ ینَ إِذَ وَالَّذِ

ا لِكَ قَوَامً نَ ذَ وتمیزها الشریعة عـن البخـل . ]الفرقان: ٦٧[بَیْ
ـــكَ وَلاَ : بقولـــه تعـــالى نُقِ ـــى عُ ـــةً إِلَ لُولَ غْ كَ مَ ـــدَ ـــلْ یَ عَ وَلاَ تَجْ

لُ  طِ فَتَقْعُدَ مَ بَسْ لَّ الْ سُطْهَا كُ سُورًاتَبْ ا مَّحْ .]الإسراء: ٢٩[ومً
كلــــوا واشــــربوا : (وفــــي حــــدیث رســــولنا الكــــریم إذ یقــــول

.)٤٩()والبسوا وتصدقوا من غیر إسراف ومخیلة
ونخلــص مــن الأدلــة الـــسابقة أن الإســلام یــسع كـــل 

إطار عدم فيأنماط الاستهلاك حسب سعة كل مستهلك 
ذا مرونــة إشــباع التجــاوز إلــى التقتیــر أو الإســراف وفــى هــ

بیــــانيتــــصور والــــشكل التــــالي الرغبـــات المحــــدودة، وفــــى 
.یوضح ذلك
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 ٢٧٤

)٣(الشكل رقم 
لحدود الوسطیة بین خطى الإسراف والتقتیرالبیانيالتمثیل 

منطقة الإسراف

خط الإسراف لا یجوز تجاوزه إلى أعلى ففوقه حرام 

) الوسطیة والاعتدال ( خط القوام 

خط التقتیر لا یجوز تجاوزه إلى أدنى فدونه حرام

نقطة القوام 

منطقة التقتیر 

حسین حسن شحاتة، القیم التربویة والضوابط الشرعیة للسلوك الاستهلاكي الإسلامي، بحث مقدم إلى نـدوة التربیـة الاقتـصادیة والإنمائیـة فـي الإسـلام، :المصدر
.٢٠٠٢جامعة الأزهر، 

یحـث :ولویة التعامل مـع المـسلمین وأبنـاء الـوطنأ-٦
ویرشـدهم إلـى الإسلام على التعاون والتـرابط بـین المـسلمین،

الــشعور بمعانــاة الآخــرین فـــي مجــال الاســتهلاك یـــدعوهم 
ذكــر -أ:إلــى التكافــل والتأســي ومــن النــصوص فــي ذلــك

مــسلم فــي بــاب اســتحباب خلــط الازواد إذا قلــت والمؤاســاة 
خرجنـــا مـــع : س بـــن ســـلمة عـــن أبیـــه قـــالفیهـــا حـــدیث إیـــا

فــــي غــــزوة فأصــــبنا جهــــد حتــــى هممنــــا ان رســــول االله 
فجمعنــــا مزاودنــــا ننحـــر بعــــض ظهرنــــا فـــأمر نبــــي االله 

: فبــــسطنا لــــه نطعــــا فــــاجتمع زاد القــــوم علــــى النطــــع قــــال
فتطاولـت لا حــرزه كــم هــو؟ فحرزتـه كربــضة العنــز ونحــن 

یعــــا ثــــم فأكلنــــا حتــــى شــــبعنا جم: قــــال. أربــــع عــــشرة مائــــة
.)٥٠("الحدیث-حشونا جربنا

ـــد المخـــالف - ٧ ـــب التقلی ـــصدرتجن أن لقـــد أمرنـــا االله: الم
ســننهم وعــاداتهم وتقالیــدهم فــينتجنــب تقلیــد غیــر المــسلمین 

اـوحذرنالشریعة الإسلامیة،تخالف أحكام ومبادئالتي

لتتــبعن ســنن مــن كــان قــبلكم : "مــن ذلــك فقــالرســول االله 
فــيحتــى لــو دخلــوا بــاع، وذراعــاً بــذراع،شــبراً بــشبر، وباعــاً ب

ب خــرب لــدخلتموه فیــه، قــالوا یــا رســول االله الیهــود ضــحجــر 
. )٥١("فمن إذا غیرهم: والنصارى، قال

وتأسیـــــساً علـــــى ذلـــــك یجـــــب علـــــى المـــــستهلك المـــــسلم 
فیهــا تقلیــداً لمجتمعــات لهــا عــادات التــيتجنــب كافــة النفقــات 

عــادات والتقالیــد الإســلامیة، وتقالیــد تخــالف القــیم والأخــلاق وال
تراقـب كافـة أجهـزة كما یجب على الحكومات الإسـلامیة أن 

تدفع الشباب دفعـاً التيالإعلام وكذلك المجلات والجرائد 
تقالیــــده الــــسیئة، فــــيإلـــى مجــــاراة شــــباب الغــــرب المنحــــل 

ویـــــسبب إرهاقـــــاً لمیزانیـــــة البیـــــت والدولـــــة ومـــــدخلاً لفـــــساد 
.العقیدة واضمحلال الأخلاق

ــات المالیــة-٨ ــشف عنــد الأزم لقــد أمرنــا الإســلام : التق
إلـىبالتقشف قي حالة وقوع الأزمـات، فمـن خـلال النظـر 

أزماتة نجد إنها مرت بعدة ـالإسلامیتاریخ الأمة

نقطة الحد الأقصى 
للمباح شرعاً 

ح
با
لم
 ا
ق
فا
لإن

 ا
قة

ط
من

نقطة الحد الأدنى 
للمباح شرعاً 
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 ٢٧٥

والخلفــــــــاء الراشــــــــدون الاقتــــــــصادیة، فكــــــــان الرســــــــول 

ــــالي الطویلــــة جــــائعین یــــشدون الحجــــارة  أجمعــــین یبیتــــون اللی
خاویة خـلال عـام المجاعـة، لا یـأكلون إلا مـا على بطونهم ال

یأكل سائر النـاس كـي یـشعروا بـشعورهم ویحـسون بتجـربتهم، 
ویسرعون في إیجاد الحلول لبؤسـهم وضـنكهم، إذ یقـول علیـه 

ـــــسلام ـــــراحمهم : "الـــــصلاة وال ـــــوادهم وت ـــــل المـــــؤمنین فـــــي ت مث
وتعــــاطفهم مثــــل الجــــسد إذا اشــــتكى منــــه عــــضو تــــداعى لــــه 

.)٥٢("والحمىسائر الجسد بالسهر

:الإسلامفيالاستهلاكيللسلوك البیانيالتمثیل -
ةـعلاقرى الاقتصادیون الوضعیون أن هناك ـی

طردیــة بــین الــدخل والاســتهلاك فكلمــا زاد الــدخل زاد الإنفــاق 
الإســـراف دون قیـــود أو حـــدود حتـــى یتجـــاوز الاعتـــدال إلـــى 

خـــاطئر ، وهـــذا الفكـــ)البخـــاري(والتبـــذیر والتـــرف والبـــذخ 
حیـث یوجـد علــى المـستهلك قیــود الإســلاميمـن المنظـور 

فــيوحــدود لا یتجاوزهــا حتــى ولــو زاد دخلــه حتــى لا یقــع 
الـــــدخل إلـــــى فـــــيالمحرمـــــات، ویـــــتم توجیـــــه هـــــذه الزیـــــادة 

الاســـتثمار للأجیـــال القادمـــة أو إلـــى الزكـــاة والـــصدقات لـــدعم 
بـین ویمكـن تمثیـل العلاقـة . الفقراء الذین هـم دون حـد الكفایـة

المــسلم بیانیــاً علــى حالــة المــستهلكفــيالــدخل والاســتهلاك 
:الآتيالنحو 

)٤(الشكل رقم 
والمسلم عند ارتفاع الدخليلسلوك المستهلك العادالبیانيالتمثیل 

الحد الأقصى المسموح به فوقه یكون الإسراف والتبذیر 

حد الاعتدال 

الحد الأدنى للإنفاق دونه یكون تقتیر 

یأخذ الفقیر زكاة وصدقات حتى لا یكون 

دون الحاجات الأصلیة 

الكمیة 

حد التحسینات

حـــــــــــد كفایـــــــــــة الـــــــــــضروریات 
توالحاجیا

حد الكفاف

الدخل

ومــن خــلال كــل مــا ســبق، یتبــین لنــا بــأن الفــرد المــسلم 
نـــــشغال الاعكــــس الفــــرد غیـــــر المــــسلم الــــذي لا هـــــم لــــه إلا 
ن الهـدف بالدنیا، فالفرد المـسلم لا ینـشغل كثیـرا بالـدنیا، لأ

فـي هـذه الأساسي الذي خلق من أجلـه هـو عبـادة االله 
الدنیا للفـوز برضـوان االله وجنانـه یـوم القیامـة وبعـد تحلیلنـا 
لــضوابط الاســتهلاك فــي الإســلام یتبــین لنــا أن المــستهلك 

ر المــسلم، المــسلم یختلــف تمامــا عــن ســلوك المــستهلك غیــ

الاقتــــصاد المــــسلم فــــي ضــــوء المــــستهلكحیــــث إن ســــلوك
الإســــلامي ینطلــــق مــــن عــــدة ضــــوابط وقیــــود غایتــــه تحقیــــق 

تفــضیل (یــسمى المنفعــة مــن كــل عملیــة اســتهلاك وفــق مــا 
الـــذي یفتـــرض فیـــه الإســـلام الرشـــد والعقلانیـــة ) المـــستهلك

عنــد اتخــاذ قــراره بالاســتهلاك، فالمــستهلك المــسلم یفتــرض 
الإسـلام مـن خـلال ون رشـیداً واعیـاً، وقـد وفـر لـه به أن یك

دـتوجیهاته أرضیة صلبة لعملیة الرش

كلما زاد يخط سلوك المستھلك العاد

الدخل زاد الإنفاق 
خـــــط ســـــلوك المـــــستهلك 

لا یـــسرف الـــذيالمـــسلم 
مها زاد الدخل
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 ٢٧٦

.)٥٣(والعقلانیة
ــــــة كمــــــا  تتفاعــــــل القــــــیم الإیمانیــــــة والقــــــیم الأخلاقی

للمـــستهلك المـــسلم ویـــنجم عنهـــا ســـلوك ســـوى یقـــوده نحـــو 
یعینـه علـى عبـادة والـذيالحلال الطیـب النـافع والمرضـى 

ضــوء أحكــام فــيلك یــضبط احتیاجاتــه االله وطاعتــه، وكــذ
ومبــــادئ الــــشریعة الإســــلامیة، كمــــا تقــــوى رابطــــة الحـــــب 

كـــان و .يوالأخـــوة والتعـــاون والتكافـــل بـــین البـــائع والمـــشتر 
وجود السوق الطاهرة الخالیة من فيلهذه القیم دوراً هاماً 

الغـــــــش والغـــــــرر والجهالـــــــة والتـــــــدلیس والاحتكـــــــار والربـــــــا 
. الاقتصادياد والخبائث ومن كل صور الفس

:توازن المستهلك
الحالــة التــي یــصل فیهــا :یقــصد بتــوازن المــستهلك"

المـــستهلك إلـــى أقـــصى إشـــباع ممكـــن، مـــن خـــلال توزیـــع 
دخلــه علـــى مـــشتریاته مـــن الـــسلع والخـــدمات، وفـــي حـــدود 

:هنـا)ممكـن(وتعنـي كلمـة ،)٥٤(إمكانیاته المادیـة المتاحـة
لمـــستهلك علـــى أن التـــوازن یحـــدث لـــیس عنـــدما یحـــصل ا

نمــــا أقــــصى إشــــباع فــــي حــــدود  ٕ أقــــصى إشــــباع مطلــــق، وا
وهـــذا هـــو أفـــضل وضـــع یـــسعى المـــستهلك ،)٥٥(إمكانیاتـــه

للوصـول إلیــه، إذ یكـون لدیــه دخــل معلـوم ومحــدود خــلال 
فتــرة زمنیــة معینــة، كمــا أنــه یواجــه أســعار ثابتــة ومعلومــة 
للــسلع التــي ینــوي شــراءها، وهــذا یعنــي أن المــستهلك مقیــد 

.)٥٦(عامل الدخل وعامل الأسعار:ن همابعاملی
أمــا تــوازن المــستهلك المــسلم فــان النظــام الإســلامي 
یؤكــد علــى معنـــى الإنفــاق فــي وجـــوه الخیــر، حتــى جعـــل 
ن بـــاب  ٕ جـــزءاً منـــه إلزامیـــاً بمثابـــة حـــد أدنـــى لا بـــد منـــه، وا

لــذلك نجــد البــاحثین . الإنفـاـق التطــوعي فــوق ذلــك لا حــدود لــه
المـستهلك المـسلم لامي یعبرون عن تـوازن في الاقتصاد الإس

، إذ یـوزع المـستهلك )٥٧(من خلال مستوى ذي ثلاثة أبعاد
ــه بــین الاســتهلاك الخیــري فــي ، والإنفــاق “C“المــسلم دخل

ــة قیــد نإفــومــن ثــمّ . "S"، والادخــار "B"ســبیل االله  معادل
:الدخل هي

.تمثل الدخل: Rحیث 
P:السعر.
q:الكمیة.

والـــشكل لـــة قیـــد المیزانیـــة للمـــستهلك المـــسلم وهـــي معاد
:التالي یبین ذلك

)٥(الشكل رقم 
التمثیل البیاني لقید میزانیة المستهلك المسلم

یتبــین لنـا قیــد میزانیـة المــستهلك) ٥(مـن خــلال الـشكل 
المــسلم علـــى شـــكل مثلـــث، ومنــه جمیـــع النقـــاط التـــي تقـــع 

یزانیـة المـذكور تحقـق قیـد الم(f.g.h)على سـطح المثلـث 
ولنرمـــــز إلـــــى دالـــــة منفعـــــة المـــــستهلك ) ٢(فـــــي المعادلـــــة 

، وهـــو مـــا یقـــصد تعظیمـــه مـــن خـــلال Uالمـــسلم بـــالحرف 
كمیــات الــسلع والخــدمات التــي یــستهلكها، ومــن خــلال مــا 
یتوقعــه مــن أجــر أو حــسنات علــى الجــزء الــذي ینفقــه فــي 

مـن وجوه الخیر المتعددة أو الذي یتـصدق بـه الله، وكـذلك 
المستهلكمنفعةدالةوبالتالي. ما یدخره من مالخلال
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وبالتـــالي دالـــة المنفعـــة للمـــستهلك المـــسلم هـــي دالـــة :المسلم هي
للكمیـــات المـــستهلكة مـــن الـــسلع والخـــدمات، ولمقـــدار الإنفـــاق
فـــي وجـــوه الخیـــر، وأیـــضاً لمقـــدار الادخـــار، ویمكننـــا التعبیـــر 

ــ مختلــف ین لنــا عــن ذلــك مــن خــلال الــشكل التــالي والــذي یب
:مستویات المنفعة للمستهلك المسلم

)٦(الشكل رقم 
توازن المستهلك المسلم

یكــــون المــــستهلك) ٦(وأخیــــراً مــــن خــــلال الــــشكل رقــــم 
تذات الإحــداثیا(e)المـسلم فـي حالـة تـوازن عنـد النقطـة 

(ei,ej,ek) حیث یلتقي مستوى الدخل مـع أعلـى منحنـى ،
وهــو منحنــىRقــه فــي حــدود دخلــه للمنفعــة الــذي یمكــن تحقی

ونقطــــة التــــوازن هــــذه هــــي التــــي تبــــین كیفیــــة ،I2المنفعــــة 
لاثـتوزیع الدخل المتاح للمستهلك بین الاستعمالات الث

C,B,S فــــــي حالــــــة التــــــوازن، حیــــــث یكــــــون الاســــــتهلاك
ـــوازني  ـــد النقطـــة *Cالت ـــاق الخیـــري التـــوازني eiعن ، والإنف

B* عنــد النقطــةejي ، والادخــار التــوازنS* عنــد النقطــة
ekوهنــا ســوف یتحــصل المــستهلك المــسلم علــى اكبــر منفعــة ،

:بحیث*Uممكنة له ولتكن هذه الأخیرة 
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وانطلاقــــا مــــن المعــــادلتین الأخیــــرتین یكــــون المــــستهلك
:المسلم في حالة توازن إذا تحقق الشرطین التالیین

واء تــساوي المنفعــة الحدیــة للنقــد الواحــد، والمنفــق ســ-١
، أو على الإنفاق الخیري فـي "C"على الاستهلاك 

. "S"، أو على الادخار "B"سبیل االله 
. ةاستنفاذ جمیع الدخل في شتى أنواع الإنفاق الثلاث- ٢

ومـن خـلال مــا سـبق یتبـین لنــا أن منفعـة المــستهلك 
المـــسلم مـــن جـــراء إنفـــاق دخلـــه هـــي منفعـــة مادیـــة وخلقیـــة 

وجــوهً للإنفــاق لا تولــد منفعـــاً روحیــة، فــلا غرابــة أن نجـــد 
ــــصادي الوضــــعي، بینمــــا تولــــد منفعــــة  ــــي المفهــــوم الاقت ف

. )٥٨(عظیمة في المفهوم الاقتصادي الإسلامي

:
وبعـــد دراســـتنا لـــسلوك المـــستهلك المـــسلم یمكننــاـ الخـــروج

:الآتیةبالنتائج 
إن ســلـوك المـــستهلك فـــي الاقتـــصاد الإســـلامي یخـــضع - ١

تیـاـر الواســع والموجــه، فالإســلام لا یثــبط الهمــم لفكــرة الاخ
في السعي والكـسب، بـل هـو رحمـة للعاـلمین، لـذلك جـاء 
بــضوابط لتحدیــد المــسار الرشــید بالنیــة للاســتهلاك وهــي 

، فمــــــثلاً مــــــن )٥٩(بمثابــــــة توجیهـــــاـت لــــــسلوك المــــــستهلك
ضوابط الإنفاق في الإسـلام فـي الطیبـات والامتنـاع عـن 

العلـم أن حجـم هـذه الأخیـرة لا الإنفاـق فـي الخبائـث، مـع 
یكـاد أن یــساوي شــیئا إذا مــا قــرن مــع حجــم الطیبــات مــن 
الــسلع والخــدمات، وهــذا یــدل علــى أنــه اختیــار المــستهلك 
ــــي الاقتــــصاد الإســــلامي یكــــون واســــع المجــــال ولكــــن  ف

.موجه بتعالیم الإسلام
فـإن فكرة المستهلك في الاقتصاد الإسلامي تختل-٢

لاقتــــــصاد الوضـــــــعي، عــــــن فكـــــــرة المــــــستهلك فـــــــي ا
فالمـــستهلك المـــسلم یجمـــع بـــین المـــادة والـــروح بینمـــا 
المــستهلك غیــر المــسلم لا یهــتم إلا بالمادیــات فقــط، 

نــستخلص أن ســلوك المــستهلك المــسلم هــو ومــن ثــمّ 
. )٦٠(نموذج أمثل

یعتقـد المـستهلك المـسلم أما عن أثـر القـیم الإیمانیـة ف-٣
ت الأصـلیة تـوفیر الاحتیاجـاهـيأن الغایة مـن الإنفـاق 

لتحقیــق عبــادة، وطاعــة االله، فالإنــسان مكــون مــن روح 
ـــروح القـــیم  ـــة، وغـــذاء الجـــسد وجـــسد، وغـــذاء ال الروحی

القــیم المادیــة، وهمــا معــاً مــن لــوازم الحیــاة، فالإنفــاق 
علـــى القـــیم الروحیـــة والمادیـــة مـــن ضـــروریات الإنـــسان

.)٦١(للعبادة
فــيوتأسیــساً علــى ذلــك فــإن المــستهلك المــسلم الملتــزم -٤

. بــــشرع االله ینــــال الثــــواب والأجــــرالاســــتهلاكيســــلوكه 
ینفقـــه ملـــك الله، ودلیـــل ذلـــك قولـــه الـــذيالمـــال كمـــا إن 

ي : االله ، ]النـور: ٣٣[آتـَاكُمْ وَآتُوهُم مِّن مَّـالِ اللَّـهِ الَّـذِ
یــــشتریها أو یحــــصل علیهــــا مــــن التــــيأن الأشــــیاء و

:، وأصــــل ذلــــك قــــول االله تبــــارك وتعــــالىاالله رزق 
ـ ـهِ النُّـشُورُ فَامْ ـهِ وَإِلَیْ قِ زْ ـن رِّ لُـوا مِ كُ ـا وَ بِهَ نَاكِ ـي مَ شُوا فِ

یــــوم القیامــــة ، وأن لــــه وقفــــه أمــــام االله ]الملــــك: ١٥[
:لیحاسـبه عـن ذلــك، مـصداقاً لقــول االله تبـارك وتعــالى

 ِــیم ــنِ النَّعِ ــذٍ عَ ئِ مَ ألَُنَّ یَوْ ــسْ ــمَّ لَتُ ، وقــول ]التكــاثر: ٨[ثُ
أل لن تزول قدما ع: "الرسول بد یوم القیامة حتى یُـسَ

عــن أربــع، عــن عمــره فیمــا أفنــاه، وعــن شــبابه فیمــا 
مــن أیــن اكتــسبه وفــیم أنفقــه، وعــن أبــلاه، وعــن مالــه

. )٦٢("علمه ماذا عمل به
المسلمالدینیة تؤثر على سلوك المستهلكالاعتقادات-٥
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الإســـراف : مــن حیـــث تجنــب مـــا نهــى االله عنـــه مثــل
ذلك التقتیـــــر والتقلیـــــد وكـــــيوالتبـــــذیر والإنفـــــاق الترفـــــ

.غیر المنضبط بشرع اهللالاستهلاكي
ومـن ناحیــة أخــرى یستـشعر المــستهلك المــسلم بالراحــة -٦

عنـــدما یجـــد نفـــسه ملتزمـــاً النفـــسيالقلبیـــة والاطمئنـــان 
ــــــادئ الــــــشریعة الإســــــلامیة  ســــــلوكه فــــــيبأحكــــــام ومب

وهــــذا یبعــــث لدیــــه ) مثــــل ســــائر حیاتــــه(الاســــتهلاكي
.حیاتهفير البركة الرضا التام، ویرى مظاه

:
أن زیــادة المــشاریع الإنتاجیــة التــي تعمــل علــى تلبیــة )١

طلبـــات المـــستهلكین تحتـــاج إلـــى المزیـــد مـــن الأیـــدي 
ــــة لمواكبــــة الزیــــادة فــــي هــــذا الطلــــب، وزیــــادة  العامل
الأیــدي العاملــة تــؤدي إلــى زیــادة الــدخول وتحــسینها 

خول تــؤدي نتیجــة لارتفــاع الطلــب علیهــا، وزیــادة الــد
علــى اســتهلاك الــسلعوالإنفــاقإلــى زیــادة الاســتهلاك 

.والخدمات بشكل نسبي ولیس مطلق
الـــدعوة لـــضرورة التركیــــز علـــى اســــتخدام المـــوارد بــــشكل)٢

.لـأمث
توجیــه المـــوارد نحـــو إنتـــاج الـــسلع الاســـتهلاكیة وفـــق )٣

الأولویـــــات التـــــي تـــــضعها الـــــشریعة الإســـــلامیة فـــــي 
رورة التقیـــد بإنتـــاج نظریـــة الإنتـــاج والقائمـــة علـــى ضـــ

ــــات  ــــى الحاجی ــــسلع الــــضروریة أولاً ثــــم الانتقــــال إل ال
والتحــسینیات فـــي حالـــة إشــباع الـــضروریات، بحیـــث 
یتحقـق التـوازن فـي المجتمـع بـین الـسلع الاسـتهلاكیة 
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